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ولغة الحكي في ، اللغة هي أساس السرد ومن الطبیعي أن تكون أساس الجمال في الإبداع

ورها انطلاقا من أنماط تتجلى فیها الجمالیة في أبهى ص ،روایات نبیل سلیمان لغة مغریة بالقراءة

ومن , لتعكس النضج في التشكیل الروائي ،الموقعو  ،الرؤیة السردیة المتنوعة من حیث البنیة

خلال لغة الوصف التي تعتبر جزءا من البنیة السردیة بحكم أنها تضیف للمسرود وتكسبه قیمة 

عتبر تقنیة تخدم فهي لیست مجرد تقدیم رسوم لمناظر أو عرض أحوال الشخصیات بل ت, عالیة

لغة ملتزمة , أما لغة الحوار فهي عامل مهم في تحریك الحدث الروائي, كل عناصر البنیة السردیة

لغة حواریة تطرح أسئلة حول الوجود , تخلو من هیمنة أسلوب أو صوت واحد ،بتعددیة الأصوات

  .مما یجعل إعادة صیاغة الحیاة من خلال السرد أمرا ممكنا ،والذات والفكر

                                                          .نبیل سلیمان ;العالم الروائي  ;لغة الحكي   ;جمالیات :الكلمات المفتاحیة

Summary  
Language is considered as the basis of narration and it is natural to be 

the basis of artistic creativity. The narrative language in the novels of 
Nabil Suleiman is an attractive language in which aesthetic is reflected in 
its purest form, based on diverse patterns of narrative vision to reflect 
maturity in constructing novels through the language of description which 
is considered as a part of the narrative structure. It is not merely the 
presentation of drawings or viewing the characters’ conditions, but it is a 
technique that serves all the elements of the narrative structure. The 
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dialogue is considered as a tool to ignite narration as it reflects the 
different characters and free the dominance of a single style or a single 
character. It is a dialogical language which questions the existence, the 
self and the thoughts, and this makes the reconstructions of life a possible 
procedure through narration.   

 
  

I                                                       المقدّمة  

إنها ذلك النظام البدیع من الأصوات , عتبر اللغة من آیات االله في خلقهت

فاالله سبحانه وتعالى , وعما یجول في خواطرهم ،ارات التي تعبر عن رغبات البشروالإش

تواصل من أهم وظائف اللغة لذا علما أن ال, كل مخلوقاته طرقا متنوعة للتواصلوهب 

 والإبداعلأنها سبیله للتواصل  ,بها طمعا في الرقي بها اهتمَّ و  عني الإنسان بدراسة لغته

  .وعن آمالهم ،من اللغة خرجت الفنون الأدبیة التي یعبر بها البشر عن مكنوناتهمو 

لى البشر نقلت الرسالة الإلهیة من خالق الكون إ ،إن اللغة وسیلة تواصلیة مهمة

بین و  ،المخلوق من جهةو  وسیلة للتواصل بین الخالق إذنفهي  ،على وجه البسیطة

لذا لا یمكن أن تكون هناك ثقافة أو سلوك  ,بقیة المخلوقات من جهة ثانیة و  المخلوق

ومنه كان اتفاق علماء الاجتماع على تعریفها , اجتماعي أو تفكیر ما لم توجد اللغة 

اتفاق لم یشذ عنه الأقدمون حین عرفوا , وظیفتها في المجتمعو  ،بیعتهاتعریفا موافقا لط

  .1.".یعبر بها كل قوم عن أغراضهم  أصوات" اللغة فقالوا هي 

 المعرفة فنحن أمام لغتین و  بداعبجوار الوظیفة التواصلیة للغة نجدها وسیلة للإو 

مجتمعاتهم وبیئاتهم محاولین  لغة إبداعیة یستعملها الأدباء معبرین بها عنلغة وظیفیة و 

تعریة للواقع معتمدین في هذه اللغة الإبداعیة و  ،الغوص في أعماقها كشفا للحقائق

ید التصور قیحرر الكلمة من " لأن الأدیب حین یكتب فهو  ،الخیالو  الحریة الفنیة

ي تحبسها قیود المعاندون أن من ح في خیال المتلقي بیطلقها حرة معتقة تسو  الذهني

لأن ما یحقق للفن  ،2"السیاقات التي تعاقبت علیها حتى قیدت حركتها و  ،المتوارثة

فلا إبداع  "یحقق للقارئ متعته هو تحریر الكلمة مما هو مألوف أو اعتیادي و  ،جمالیته

  .3"باللغة ولا جمال إلا باللغة  لا خیال إلابلا لغة و 
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حیث یحاول هذا  ,الروائيحكي في عالم نبیل سلیمان یدرس هذا البحث لغة ال

رهبتها حتى في اختیار و  ،الروائي بلورة مواقفه من اللغة حین یقف على أثرها

لأنه  ،النصو  فالتفاعل في عالم نبیل سلیمان الروائي موجود بین اللغة, موضوعاته

مجاز , في غیابها(وهي  ،ر لغة السرد في أعماله المختارة للدراسة في هذا البحثسخَّ 

ه الأمة العربیة من فساد لخدمة أهدافه أو رؤیته الخاصة لما تعیش )ثلج الصیف, العشق

فاللغة   بالعدو الأزلي الكیان الصهیوني قافي مقارنةثو  فكريو  سقوط حضاريداخلي و 

 ،ألفاظ مجتمعة فیما بینها في علاقات نحویةو  من حیث هي مفردات ،مادة أولیة للبناء

 ،بل تأتلف مع أنماط السرد ،على كشف الأهداف والرؤىلكنها لیست الوحیدة القادرة 

  . متكاملاً  كلاً و  جمیلا فیخرج العمل الروائي بناءً  ،سالیب الحوارأو  ،طرق الوصفو 

یاتیة وبهذا المفهوم تغدو اللغة قادرة على استیعاب الفهم السردي للتجربة الح

ساني من خلال قدرتها حیث تكمن في بنیة الفعل الإن, للأعمال الروائیة المذكورة

یولد شبكة من المفاهیم تجعل القارئ  ،الخلاقة على استعمال الملفوظات بشكل منظم

لأن السرد , والسلوك النفسي ،الحركة الجسدیة المحضةو  ،ز بین الفعل الإرادي مثلایمیّ 

, و التألیف لا تكتمل في النص وحدهفعملیة الصیاغة أ " وحده هو من یعیدنا إلى الحیاة

 4"بهذا الشرط تجعل من إعادة صیاغة الحیاة في السرد أمرا ممكنا و  ،ل لدى القارئب

بین القارئ والنص من و  ,القارئ من جهةو  نشود بین المبدعبالتالي یتحقق التواصل المو 

عالم القارئ و  لأن معنى السرد أو دلالته تنبثق من التفاعل بین عالم النص" جهة أخرى 

فعلى القراءة ترتكز , للحظة الحاسمة في التحلیل بكاملهفعل القراءة اهكذا یصیر و  ،5"

مع العلم أن الكتابة الروائیة عمل فني جمیل لا , قدرة السرد على صیاغة تجربة القارئ 

وقد تكون اللغة في " فالجمال إذن یتحقق باللغة  ،یمكن ممارسته إلا في حدود اللغة

فالشخصیة تستعمل اللغة أو توصف بها  ،ا الفنيهؤ الروایة هي أهم ما ینهض علیه بنا

فما كان لیكون وجود  ،الحدثو  الزمانو  أو تتصف هي بها مثلها مثل المكان أو الحیز

لما كانت الروایة جنسا و  ،لولا اللغة, هذه العناصر أو المشكلات في العمل الروائي 

إلى الأجناس  ىعلها تعز فقد كان منتظرا منها أن تصطنع اللغة الأدبیة التي تج ،أدبیا

  . 6 " ..الأدبیة بامتیاز 
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ات نبیل تحلیل جمالیات لغة الحكي في روای من أبرز النّقاط في هذه الدّراسةو 

ثم لغة الوصف وصولا إلى لغة  ،الرؤیة السردیة المعروفة سلیمان انطلاقا من أنماط

مجاز , في غیابها  :الحوار من خلال الأعمال الروائیة المختارة في هذه الدراسة وهي

  .ثلج الصّیف, العشق 

II أنماط الرؤیة السردیة: أوَلا  

لیدل به على علم السرد  1969عام  تودروف تزیفانمصطلح نقدي وضعه :  السردیة

ومع أنه مصطلح حدیث ,  النقاداحة مهمة من اهتمامات الدارسین و الذي یشغل مس

لأن أصوله القدیمة تعود , ربیةلغلكنه لیس ولیدا جدیدا بین ضروب الآداب ا, الاستخدام

ت ه كعلم له  قواعد وتقنیائللآداب الغربیة الفضل في إرساو  ,7أرسطوو  لزمن أفلاطون

  .محددة في بنیة التركیب الفني

الاصطلاحیة لمادة السرد حتى و  ري التعرف على الدلالة اللغویةمن الضرو و 

" هو  سردلأصل في اللغة لمادة فا ،یتسنى لنا الخروج بصورة واضحة المعالم عن معناه

 حدیثویقال سرد ال, ه متسقا بعضه في إثر بعض متتابعاتقدمةَ شيء إلى شيء تأتي ب

  .8"فلان یسرد الحدیث سردا إذا كان جید السیاق له و  ,نحو یسرده سردا إذا تابعهو 

المصطلح العام الذي یشتمل على " أما السرد في الدلالة الاصطلاحیة فیعني 

ث أو أحداث أو خبر أو أخبار سواء كان ذلك من صمیم الحقیقة أم من قص حد

أو لنقل إنه  الطریقة التي یعتمدها الراوي في الحكي أي في تقدیم , 9"ابتكار الخیال 

باعتبار الحكایة مجموعة متسلسلة من الأحداث مع مراعاة مبدأ إثارة المتعة  ،الأحداث

التي یتم و  ،تمدا في ذلك كیفیة عرض الأحداثمع ,نیة لدى المتلقي  في كلا الشكلینالف

 الأولیة التي نبني منها السردیة إنها المادة" وفقها تمییز هذا النسیج البنائي عن ذاك 

 10"فالسرد هو طریقة التشكیل للمادة الأولیة . . موضوعاتهو  إنها مضمون الحكي أي

یختارها الروائي أو القاص أو  الطریقة التي" أكثر وضوحا فإن السرد هو و  بتعبیر أدقو 

ج فكأن السرد إذن هو نسی, لیقدم بها الحدث إلى المتلقي )الحاكي(حتى المبدع الشعبي 

  .11.."لكن في صورة الحكي و  الكلام
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تنسیق الوقائع والأحداث و  ,كان السارد تنظیم مادته الحكائیةهذا یعني أنه بإم

إذا كان لكل " نظوره للمستوى السردي لأنه میته و اختیار موقعه منها وفق رؤ توزیعها و و 

فإن  ،عمل فني في بنیته المتعددة المستویات من مستوى خاص به یحكمها جمیعا

وتحدید هویة هذا , 12"المستوى السردي هو الذي یشغل هذا الموقع في العمل الروائي 

وعلاقته یعود طبعا للراوي  ،كائیة الأخرىالمستوى الذي یتحكم في جمیع المكونات الح

بدونهما لا و  كون الحكي یفترض عنصریین أساسیین لا ثالث لهما, بالعمل السردي

بمعنى و  ,متلقیه و  القائم بالحكي" هما حدیث عن أي شكل من أشكال السرد و یمكن ال

إنهما معا  ،)القصة(تتم العلاقة بینهما حول ما یروى و  ،المروي لهو  آخر الراوي

لم یشفع  عن الراوي لا یكون مكتملا ما" لأن الحدیث ,  13.." عنصران خطابیان

لذا یمیز , نهما في الدلالة تأثیر على الآخرفلكل م,  14"بالحدیث عن رؤیة الراوي 

 :هي ،النقاد تبعا لهویة السرد بین ثلاثة أنماط منه تبعا لموقع السارد أو الراوي

  )احدبنیة الوقع الو  (سیطرة الراوي الواحد : أ ــ النمط الأول

البطل الذي یتحكم في منطق , هیمنة موقع الراوي و  یتمیز النمط الأول بسیطرة

التنقل في الزمان " فیمكنه إذن , ر على الأحداث فهو شریك في القصةیسیطو  البنیة

یشق قلوب و  ما في خارجهاو  یرفع أسقف المنازل فیرى ما بداخلهاو  والمكان دون معاناة

ویمكن  15"خلجات أعمق الو  یتعرف على أخفى الدوافعو  یغوص فیهاو  الشخصیات

هو شخصیة البطل و  فالراوي ،في غیابهاتلمس هذا النمط من الرؤیة السردیة في روایة 

الذي یشترك في علاقة عاطفیة مع الباحثة  سعد أیوبفي الروایة ممثلا في الكاتب 

 سفریة ما بین الشام اتالسرد في هذه الروایة عبارة عن أحداث لمغامر و  ,هبة عمار

لا اتصالات  فالراوي إذن و  بعد أن قرر البطلان ألا تكون بینهما أیة مراسلات, إسبانیاو 

  .یتحكم فیها كما یحلو لهو  هو من یعرض الأحداث على المتلقي بل

لم یصعب علي و  في الأیام الأولى قاومت غوایة الهاتف ثم ألفت الحال " .. 

وعنك ساعتین  ،أنا كل یوم أكتب لك, السبب بسیطو  راح العجیبأو الاقتتنفیذ الاتفاق 

الدفتر الذي اشتریته من مطار عمان یكاد , وأحیانا أربع ساعات وخمس صفحات

یطل على جمیع  فهو ،كأن السارد تنكشف أمام عینیه جمیع الحجبو ، 16.." یمتلىء
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ن بذلك راویا مهیمنا ذا یعلم جمیع أحوال شخصیاته الدفینة فیكو و  ,الوقائعو  الأحداث

لقي ما ترید الشخصیة إخفاؤه رؤیة مسیطرة على جمیع مفاصل السرد حتى یبدي للمت

د تشریح واقع عبر سیطرته على مفاصل السرد یریو  فالسارد  في روایة في غیابها, فنیا

الماضي المشرق للمسلمین والعرب في بلاد الأندلس  ،الحاضرالأمة بین الماضي و 

وعلى كل حال الرحلة نصف ساعة بتوقیتك , ت لم أسافر إلى طلیطلة بالقطاروامنذ سن"

لتاریخنا  لیس كرميو  أختار مطعم التولیدو  راغدة إلى العشاءو  كأني أدعوكو  قالت.... 

  . 17.."المجید 

لم یستطع هضم واقع الأمة في حاضرها , ارد في هذه الروایة أسیر التاریخإن الس

فالواقع الراهن هو دافعه , انتصاراتو  فتوحاتو  له بطولاتك بعد أن كان ماضیها

ما دفعه لذلك هزیمة و , الشخصیات في آن واحدو  القبض على الحدثو  لمصادرة الحكي

هل ستقوم الحرب ؟ كان : أخذت تسأل و  لكن جیزیل جاءت لسعد أیوب " ..العرب 

, نسحاب خلالها من الكویتعراق بالالك غداة انتهاء المهلة التي أنذر مجلس الأمن الذ

من البحر الأحمر و  المحیط الهنديو  البحر المتوسطو  كل ملم تحت العین من تركیا

مدعومة بشبكة أقمار مخصصة و  منوعة احتى باكستان أربعة عشر قمرا اصطناعی

 ..اصتان ذریتان في البحر الأحمر غو , للتصنت ست غواصات ذریة في بحر العرب 

  . 18.."الحرب محتومة كله یؤكد أن هذا 

  )بنیة الموقع (سیطرة الحكایة : ب ــ النمط الثاني

یقوم السرد فیها على هذا النمط یسقط مفهوم البطل المهیمن في الروایات التي 

وبالتالي یبحث عن طریقة مثلى , راوي فیها مجرد شاهد على الأحداثویصبح موقع ال

ة بحیث ح العمل الروائي على الحكایینفتو  ,تر فیها خلف الشخصیات أو الأحداثیتس

ولكن  كلم بضمیر الغائب ولا یتدخل ضمنایت"  فالراوي هنا, تكون معرفة الراوي محایدة

  . 19 .."ا الشخصیاتلا كما تراه, الأحداث لا تقدم لنا إلا كما یراه هو

مجاز  :عنونة بمیسیطر هذا النمط في عالم نبیل سلیمان الروائي على روایته الو 

المناضلة  فاتن طروفو الكاتب الروائي صالح فؤادالتي تقوم على حكایة  العشق

الفساد التي تنخر المثقفة الباحثة في ملفات  صبا العارفو الفلسطینیة القاطنة بسوریا
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الرجل المادي الذي یبحث عن الربح بكل الطرق  شهاب الوزیرو , المجتمع السوري

الراوي هنا یفتح السرد على الحدث ف, لو على حساب ثوابت ومبادئ مجتمعهو 

الشرق ( الجغرافیةالفضاء الفاعل في النسیج النصي ثم یلاحق دوائره و  ,لشخصیات او 

الفساد في المجتمع ( الاجتماعیةو )الصراع العربي الإسرائیلي( التاریخیةو )الأوسط

  لغة السردثنایا القص من خلال  وهي دوائر  مرتبطة بالسیاقات المطروحة في، )العربي

الحقائق بأمانة و  ینقل الوقائع, یشهد السارد علیها ولا یفعل فیها أو یشارك في صنعها 

ؤاد تمتم ف: تلقف شهاب الوزیر السؤال الذي هبط على الطاولة فجأة " یقول السارد 

موجة الزلزال یا : ثم أعلن , طلب الأرجیلة و  قهقه شهاب :یظهر الدنیا بحاجة إلى زلزال

  . 20"أعجب من موجة البحر , فؤاد 

إن تخلي السارد عن موقعه للحكایة یجعله بهذه الطریقة یكثف الضوء على ما 

ما تعانیه الدول و  ,یجري من أحداث في الشرق الأوسط باعتبار الصراع ضد إسرائیل 

إذا قسمت العراق الأقدار " یقول السارد , قلة موارد التنمیة و  تخلفو  العربیة من فساد

أمریكا أو تركیا أو الأمم المتحدة أو صدام حسین أو المعارضة العراقیة أو الأكراد  أو

فحرب المیاه كالغضب الساطع أو غیر الساطع آتیة , أو إیران أو جامعة الدول العربیة 

ثلثا الوطن العربي الآن صحراء قدیمة أو طارئة : لا ریب فیها كارثة الجفاف وشیكة 

  . 21.."بفضل التصحر 

اختیار نمط السرد الذي لا و  وضع روایة مجاز العشق في مثل هذه الصیغة إن

هو تجربة في مسار الكتابة  ،بل ینقل الأحداث كما هي, یتخذ فیه السارد أي موقع 

مجتمعیة ذات نسیج یرتق و  بسیرورة حیاتیة" الروائیة لأن الأمر لیس متعلقا بسیرة إنما 

قافي هو فسیفساء أوعاء ثوسط نسق و  اع متوترالمتلونة على إیقو  خیوطه الدقیقة

ا ما ذوه، 22"التطور و  سیاسیة أو ثقافیة تحیا من خلال جدل التناقضو  اجتماعیة

  .السرد في هذا العمل الروائي تجسده الرؤیة

  )بنیة الموقعین(تبادل السیطرة بین راویین أو أكثر : ج ــ النمط الثالث 

إذ یسعى  )ثلج الصیف(ل سلیمان الموسومة ب یسیطر هذا النمط على روایة نبی

اختلالات تعیق , الكاتب من خلالها لكشف الاختلالات الحاصلة في المجتمع السوري 
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وع الاتكال سمتین بارزتین على مجمو  إذ لازالت البیروقراطیة, تحد من تقدمهو  تطوره

ذاتها  فكل شخصیة في هذا العمل تعبر عن, الشخصیات المشكلة لمسار الحكي

وبالتالي یتمكن القارئ بسرعة من  ،كأنها هي السارد أو الراوي وتكشف عن مكنوناتها

في  ند الشخصیة هي ذاتها عند القارئكأنه یمسك بها فالرؤیة عو  الدخول إلى سلوكها

یمثل كل شخصیة تحیا في العمل  روایة ثلج الصیف نلفي أنفسنا أمام أكثر من راوٍ 

قدم لنا كما القصة تو  هنا نجد أكثر من راوٍ : بالمعرفة المتعددة "ىوهذا ما یسم, الروائي 

 أبو عليو یونس الأستاذو  غیثمع  سكینةو إیناسفاجتماع  , 23"تحیاها الشخصیات 

إن كان الثلج یهطل وینذر بقطع و  كان لهدف واحد هو السفر حتى, في سیارة واحدة 

ثم غاب بعد ذلك إلى نهایة  ،ة القصةهذا ما قدمه الراوي الخفي في بدایو  ,الطریق 

  .القصة 

رفیقتها سكینة و  إیناس المطرو  الأستاذ یونس محمدیةو  غیث الزابيو  أبو علي"

حلب ـ للسیارات , آخرون سواهم كثر كان یعج بهم كراج ـ حمص ـ حماة و  أولاء جمیعا

ضمیر المتكلم ثم تنطلق كل شخصیة بالتعبیر عن رؤیتها للأحداث ب,  24...."الصغیرة 

ا في صنع الأحداث مع تموقع الأن, الحوار تارة أخرىو  ى البوح تارةمعتمدة عل

وقد شكل السرد بضمیر المتكلم مرآة للقارئ ینفذ منها لیطل على الحیاة , والمشاركة فیها

فهذه , تصورها للأحداث أیضا و  حركاتها وانفعالاتهاو  ,الداخلیة لكل شخصیة ساردة 

تردد أنها قد و  تتباطأأخذت مواصلات المدینة " عن رغبتها الجامحة للسفر إیناس تعبر 

أما الدكاكین فقد بدأت تضیق كواها وحان موعد سفري إلى , تتوقف في أي لحظة 

وقد تخلیت عن الفكرة أمس مؤملة أن یكون , حمص ففاجأتني الحشود في كل كراج 

  . 25.".السفر أسیر هذا الصباح

یتمنى أن تجلس إیناس قربه في و  یكشف عن رغبته الداخلیةهذا غیث الزابي و 

فلیس في , على الرغم من أن حرارة سكینة ضروریة جدا في مثل هذه الرحلة "السیارة 

ثم یعترف ، 26.."دقا لو أن إیناس هي التي جاورتنيالسیارة شوفاج إلا أني أود صا

لقد ظللت أرسم لذلك منذ "  لكن أمله خاب في النهایة, غیث بنفسه أنه قد خطط لذلك 

استقرت معي الخیبة و  في زاویةأخذت أساوم هذا السائق الخبیث حتى استقر كل منا 
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صار صعبا و  وهذه سكینة ترسم حلا لمشكلة قطع الطریق بعدما غطاها الثلج,  27.."

لیس ثمة غیر حل وحید یقول الرقیب الشاب هو أن تعود إحدى   "مواصلة الرحلة تقول 

لسیارات التي امتد سخابها عشرات الأمتار خلال ساعة إلى دمشق ناقلة أحد هذه ا

تعود هذه الشخصیة الساردة و  , 28.."یأتي بالنجدة و  یعلم المسؤولینجنوده الذي س

هي رغبة اطلع علیها القارئ مسبقا من قبل شخصیة و  لتطلعنا على رغبة غیث بإیناس

القارئ نفسه في أكثر من موقع لیطلع على ما كذلك رغبة الأستاذ بها فیجد و  ,إیناس 

ومرة أخرى كان " تنوع لغة السرد تقول سكینة و  یدور من أحداث بسبب تعدد الرؤى

تي باردا ؟ أم أنه یهفو إلى إیناس الو  نصیبي في مجاورة غیث أتراه سیظل لطیفا

قوى من إن شكي في ذلك قد أخذ یتحول إلى یقین أ, احتكرها الأستاذ یونس احتكارا

  . 29.".ذ الكهل لك یا مسكینة یا سكینة یقیني في اشتهاء الأستا

ففي هذه الروایة بالذات تتكامل على نحو سري بارع سلسلة الوظائف التي یسندها 

وبالتالي , ن لتقنیات السرد فیصبح متراكما وانسیابیا بتراكم الأصوات وتعددهانبیل سلیما

التي و  بالأصوات المتعددة المتجاورة فیما بینهایصبح مشهد الأحداث بانورامیا حافلا 

 الانتقامو  التحرر والرغبة في البقاء مع الشهوةو  تدخل في علاقات متشابكة بین الحب

بعد " یعود الراوي الذي اختفى منذ البدایة لیطلعنا على نهایة الأحداث یقول السارد و 

طلعت الشمس بهیة و  ت السماءأربعة أیام حافلة بأحداث مختلفة على طریق مقطوع رنق

الحیاة تدب في الكون رویدا سرى النسغ في عروقنا بدأت و  دافئة بعد لیل قاس طویل

أیها النصر أیتها الحیاة : لقد كرب الثلج أن یزهقنا وهتف الدم في عروقي, رویدا

  .30.".إنك القدر الوحید الذي آمنت به وطالعنا الهدوء في مشارف حمص . .المتجدد 

جاءت هذه الروایات الثلاث بأنماط سردیة مختلفة من حیث الموقع والرؤیة  لقد

كما أن المهارة في تطویع اللغة , ج الفني في تشكیل العالم الروائيلتعكس ذلك النض

حیث تغدو اللغة عند نبیل سلیمان , م عالما یحقق جمالیة النص الأدبيجاءت لترس

ذه الجمالیة من خلال متتالیات سردیة وقد تحققت ه, الوقت نفسهغایة في وسیلة و 

یتفاعل معه متوهما أنه و  مختلفة التشكیل متوالدة لرسم واقع فني متخیل یتلقاه القارئ

  .فیسهم بذلك في إعادة قراءة النص من جدید , بداخله و  یعیش فیه
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III لغة الوصف: ثانیا  

ء حركته یتعرض المسار السردي كثیرا لتوقفات معینة تعمل على تجمید أو إبطا

 دلیلا على سعة خیال الكاتب" و الزمنیة بسبب استخدام تقنیة الوصف التي تعد برهانا

الوصف في الكتابة السردیة الحدیثة مستوى من و  ,31"اتساع إمكانیته الابداعیة و 

دي معنى ما تتداخل مع المقومات الأخرى للنص لیؤ " مستویات التعبیر عن تجربة ما 

الخطاب الذي یسم كل ما هو موجود "یعرف الوصف أنه و , 32.." أو یعبر عن معاناة, 

تفرده داخل نسق الموجودات المشابهة له أو المختلفة و  فیعطیه تمیزه الخاص

فالوصف في الكتابة الروائیة من المقومات الجمالیة التي لا یمكن الاستغناء , 33..."عنه

ن خلالها تسلیط الضوء على لأنه یمثل الآلیة الفنیة التي یستطیع الراوي م, عنها

بأن التفاصیل الجزئیة لمظاهر الأشیاء أو الأماكن أو الشخصیات التي یراها جدیرة 

  .تكون محط اهتمام نظر المتلقي

لأن الوصف كثیرا ما , و قد استعمل نبیل سلیمان الوصف في عالمه الروائي بدقة

إذ أن الراوي عندما " زمنیة هو یقتضي عادة انقطاعا في السیرورة الو  یتداخل مع السرد

ا ما یؤدي إلى ذوه ،34"یشرع في الوصف یعلق بصفة وقتیة تسلسل أحداث الحكایة 

بما أن كل عمل و  ,اتساع المساحة النصیة لزمن السرد على حساب زمن الحكایة 

الأحداث التي تشكل عماد السرد فلا یمكن أن نسرد و  الصورو  روائي یعج بالحركات

الوصف حتمیة لا مناص منها إذ یمكن أن نصف دون أن " صف لأن فقط دون أن ن

إلى ذلك حین قال  جیرار جینیتقد أشار و  ،35"لا یمكن أن نسرد دون أن نصف و  نسرد

لأن  ،ل عنصر سردي أسهل من تصور العكسإن تصور وصف محض خال من ك" 

  .36.."وصف  كن عده بصورة مسبقة بدایةأبسط تعیین لعناصر عملیة ما ولظروفها یم

سرد لقد وظف نبیل سلیمان الوصف في أعماله الروائیة قید الدراسة مكملا لل

وتجلت جمالیة لغة الوصف أكثر في بعثها  ،ورا للأحداث ملقیا علیها الأضواءمط

كما وظف الوصف أیضا للتعبیر عن مواقف , تداعي الصور و  تنشیط الخیالو  للإیحاء

لیكشف الروائي بألفاظ محتملة الدلالات عن عمق تعریتها من الداخل و  الشخصیات

لا  هبة عماریصف السارد  في غیابهاالأزمة التي تعبر عنها روایاته ففي روایته 
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حبه العمیق لها و  بجمال هذه المرأة سعد أیوبلیرسم صورتها بل لیكشف عن تعلق 

تعلقت " من خلال الوصف  یتجلى حضورهاو  هي غائبة عنه لأنها دوما حاضرةو  حتى

قلت مرتاعا فأقبلت مثل غیمة قزحیة كنت غیمة بیضاء ویتیمة تتبدد و , عیناي بك

صف أسنان و  صدر مثل الفضة, جلست رانیا بما كان صوت أمي یتهجده , زهوانا 

  .37.".شعر یخزي العین شلة حریر وسیقان مسكوبة مثل الشمعة و , لؤمثل اللؤ 

هبة عمار في خیال البطل سعد وتبعا لهذا الوصف الذي یؤكد حضور شخصیة 

لأن هناك  رها الدائم من خلال وصف المكانیذكرنا بحضو و  رغم غیابها إلا أنه یعود

فكلما هم السارد بتقدیم شخصیة " الأسلوب الوصفي و  علاقة بین الأسلوب السردي

فإن السرد یفسح المجال , جدیدة أو مكان جید سیكون مجرى السلسلة من الأحداث 

طبوغرافیة و  ,لأنه لابد من تقدیم المظهر الخارجي للشخصیة , ملیة الوصفیة أمام الع

أمَا هذا السریر فلا " یقول السارد , 38"سمات الأشیاء القابعة داخله أو حوالیهو  المكان

بالطبع لا یمكن لأحدهما أن یظل فوق الآخر أو تحته طوال ما و  یتسع لاثنین متجانبین

هذه الطاولة الصغیرة لا و  ,ثیابكو  الخزانة لا تتسع لثیابي وهذه, یقتطع النوم من اللیل 

ا هي غرفة أصغر من غرفتنا الصغیرة لكن نافذتها ترمیني هذ, تتسع لأوراقك وحدك 

  .39..الصباح في خریف هذه الحدیقة 

لأنه یدخل في عمق , هكذا یكون الوصف عنصرا هاما جدا في بنیة النص

حیث یتماشى مع , اوي بما ینسجم مع غایته الإبداعیةالتجربة التي یعبر عنها الر 

مبررا في الوقت نفسه و  التي تقتضي أن یكون الوصف مثیرا" وظیفته الرمزیة التفسیریة 

"40.  

تب الوصف خصیصا فقد وظف الكا ،)مجاز العشق(أمَا في الروایة الثانیة 

من الضروري لیعكس مواقف الشخصیة من خلال الأحداث إذ و  ,لیتناغم مع الحدث

ـ العناصر  1"  رولان بارتالتفریق في هذه الحالة بین نوعین من الوصف كما یقترحه 

الایهام بانتمائه و  التي تقدم معلومات مفهومة بقصد ربط النص بخارج النص: المعرفیة 

  .إلى الواقع
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جزء التي تقدم معلومات لا یمكن فهمها إلا لاحقا وغایتها ربط : ـ العناصر الإشاریة 2

جاء لیعكس موقفها من  صبا العارففوصف شخصیة  ،41"من النص بجزء آخر 

الرافض  صبافموقف , الحدث الروائي الذي یتمركز حول الصراع العربي الإسرائیلي 

" التطبیع مع الكیان الصهیوني إنما عكسه وصف  السارد لها  في أول الأمر و  للسلام

لا حداء باتت و  صوفي العسكري لم تعد صبا قباءالبنطلون الو  بالكنزة الصوفیة الخمریة

  .42"..أكثر امتلاء وجنتان دقیقتان تشیع السكینة و  أطول قلیلا

 المثقفة, خصیة المرأة المتحضرة إن شخصیة صبا في روایة مجاز العشق هي ش

تحب السلام لكنها تكره التطبیع , تحاربه و  الهادئة لكنها في الوقت عینه ترفض الفساد

تسخر كل طاقاتها لفضح المفسدین من أمثال شهاب , لمحتل المستوطن الغاصب مع ا

تقدمت و  جنَت صبا" یقول السارد , ل عملها في مكتب القدس للدراساتالوزیر من خلا

بین  وضد باخرة الرز الفاسد التي ضاعت, شهاب الوزیرو  غ رسمي ضد شقیقهاببلا

التي ضاعت بین المخابر كما ضاعت مثل العینات , مرفأ اللاذقیةو  مرفأ طرطوس

الأمن و  یت أهلهابین بو  الإضاءة بین البیت الذي ورثته صبا من المرحوم مازن

  .43.. "الجنائي

إذ یصف , متناغما معه و  فوصف الشخصیة منذ البدایة كان مكملا للحدث

لم و  جمالاو  ا یولد عند القارئ متعةمم, الروائي من معالم الشخصیة ما یخدم الحدث 

الإیدیولوجیة للنص عموما من و  یكتف بهذا فحسب بل خدم الوصف المرجعیة الفكریة

حتى مواقفها الرافضة لوجود و  لباسها الرامز للمقاومةو  خلال ملامح صبا العارف

لكن على حساب الحقوق الثابتة لدول و  إسرائیل المحتل الغاصب الذي یرید السلام

عیني صبا وربما جف ریقها مثل ریقه أو تیبس حلقه  تقلصت عیني فؤاد مثل" الجوار 

الطریق كل یسابق مستوطنة فمستوطنة واحدة تنأى واحدة و  أسرع النهر, مثل حلقها 

واحدة تكبر حتى انطلق لسان صبا من غفلته , إسفلت شوارعها و  یبرق قرمید أسطحتها

  .44.".دامت حجر فوق حجر في مستوطنة لن یقوم السلام ما

نجد أن توظیف الوصف لم یكن  )ثلج الصیف( روایة الثالثة الموسومة بو في ال

لیسلطَ الضوء  بل یأتي الوصف في خضم الأحداث المسرودة, لمجرد الوصف فقط 
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مسیرة الأحوال أو الأمكنة التي بقدر ما تكون صانعة للأحداث و على بعض المواقف و 

فالوصف جزء من البنیة "  معوقة لمسارهو  یمكن أن تكون أیضا معرقلة للحد, لها

یكسبه قیمة عالیة و  قد یكون أهم من السرد بحكم أنه یضیف إلى المسرودو  السردیة

یتجلى هذا في روایة ثلج الصیف حیث إن الثلج هو الذي قطع الطریق وجمع في و  ,45"

كانت " أدخلهم في علاقات إنسانیة مختلفة یقول السارد و  ,أربعة أیام شخوصا مختلفین 

سواء في الصیف أو , لبلاد قد ألفت الأجواء السمحة اللطیفة في السنوات الأخیرة ا

فلمَا جاء الثلج هذا الصیف ابتهج , الشتاء حتى تسبب ذلك بالشح في بعض المواسم 

 أقفلت البلدو  تكوم الثلج على نحو هائلو  لقد سدت المجاري... طربوا و  الناس له

  .46.."سم الرعب على وجوه المواطنینتار و  غاضت المواد التموینیةو 

إن الوصف عند نبیل سلیمان یتعدى كونه مجرد رسوم لمناظر أو عرض لأحوال 

العناصر الأخرى  ركیزة من ركائز النص یؤدي دوره بمعیةو  الشخصیات بل هو تقنیة

 زمانمن مكان و , ناصر البنیة السردیةبل یأتي الوصف لیخدم كل ع, تمیزو  دون تفرد

شخصیات بل یأتي  أكثر من ذلك لیقدم للكاتب ید العون في إنتاج نص و  حدثو 

الدلالیة لیمكنه من و  سردي متماسك یقوم على استثمار اللغة في كل طاقاتها التعبیریة

  .تقدیم تجربة إبداعیة في أبهى حلة للقارئ 

IV لغة الحوار: ثالثا  

ویكون , اللغة السردیة و  الحوار هو اللغة التي وسط العمل السردي بین المناداة

فهو تمثیل " ,الحوار عموما بین شخصیتین أو بین شخصیات داخل الفضاء الروائي 

سواء كان  هذا التمثیل یفترض عرض كلام الشخصیات بحرفیتهو  للتبادل الشفهي

الشخصیات أشكال عدیدة  لتبادل الكلام بینو  ,موضوعا بین قوسین أو غیر موضوع 

یعتبر الحوار من التقنیات الضروریة في العمل و  ,47.."المناظرة و  المحادثةو  صالكالات

بل هو آلیة , الروائي بحیث لا یكون عنصرا خارجا أو تخاطبا بین شخصیتین فحسب 

یتدرج الحوار في أي عمل سردي بحسب و  ,مهمة في تحریك الحدث الروائي وتفعیله 

ء على استراتیجیة المبدع في بناء المستویات اللغویة لینقل الحدث من مستوى لآخر بنا

ار المتألق یجب أن یكون الحو و "  تشویقه أیضاو  لإمتاع القارئو  نصه لإثراء التجربة
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السرد جمیعا و  وحتى لا یضیع السارد, كثفا حتى لا تغدو الروایة مسرحیةممقتضبا و 

على حساب اللغة واللعب و  ,صیات المتحاورة على حساب التحلیلعبر هذه الشخ

  .48"بها

كما یجب أن تتمیز لغة الحوار بالدقة حین تعبر عن مستوى الشخصیات ـ بعیدا 

تكون لغة السرد بالفصحى ـ و  هل تكون بالعامیة ؟, عن الجدل القائم حول لغة الحوار

بحیث تكون لغة  التجربةو  یخضع لمقتضیات الإبداعأو أن مستوى الكتابة السردیة 

الحوار كلاما مسجلا بل هو إعادة إنتاج " العامل فلیس  المثقف هي غیر لغة الفلاح أو

هو یستدعي إعادة و  ,ة لشروط یختلف الكتاب في تطبیقهالكلام الشخصیات خاضع

عوض عناصر المقام الغائبة ذكر عبارات تو  تكوین الوضع من خلال وصف المكان

حوار بمستویین الممیز في أعمال نبیل سلیمان الروائیة الثلاثة ورود لغة الو  ,49.".

غیر أنها روایات ملتزمة , بالفصحى تارة أخرىلغویین متمایزین بالعامیة الشامیة تارة و 

لا و  تمركز حول الذاتتبتعد عن ال ,بتعددیة متكافئة للأسالیب والأصوات السردیة 

كما تتمیز لغة الحوار في هذه , تخلو من هیمنة أسلوب أو صوت واحد , تقصي الآخر

لغة حوار و  سلوب خاص یعكس نمط التفكیر الخاص بكل شخصیة روائیةالروایات بأ

كما . تعمل على إثارة الأسئلة حول الأزمة الحضاریة التي یعانیها المواطن العربي 

  .تكشف عمق أزمة الوجود لدى الفرد الذي یعیش في المجتمع العربي 

لا تعرض رأیا و  , إن لغة الحوار في روایات نبیل سلیمان لا تسعى لتقریر الحقائق

بل فیها من التعددیة المفقودة في المجتمع العربي ما فیها حیث , واحدا على القارئ 

إنها  تفكیر لتوضع على ألسنة الشخصیاتالو  أنماط الوعيو  الأسالیبو  تتداخل الأصوات

ة حواریة الحضور والغیاب حواری العدمو  الوجودحواریة , المبدع و  لغة حواریة بین النص

 إنها لغة تسعى للتمایز, الحاضر المثقل بالخیبات و  الماضي التلید, الهزیمة و  النصر

مالي فني عن طریق التفرد عبر نقل الحوار من مستوى جمالي مضموني لمستوى جو 

  .الكلمة الأدبیة

الغیاب بین و  ار بین الحضورفالحوار بین شخصیات روایة في غیابها هو حو 

 الحاضر العربي المتأزمالعربي المشرق في بلاد الأندلس و الماضي بین , دمالعالوجود و 
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لم أشعر بمثل ما شعرت به : زفر دییغو كمن یخاطب نفسه و  "المتخلف یقول السارد و 

ملئني السخط سوى مرات معدودات في حیاتي كان یو  من الخجل, أیام تلك الحرب 

خاطبنا أخشى أن و  ,بین مدیحة و  ثم تنقلت نظراته بیني. العزمو  إحساس في الخدیعة

  .50"العرب سیعیشون في نهایة القرن العشرین ما عاشوا في مطلعه 

السخط و  ثم یعود الكاتب بلغة الحوار مرة أخرى لیكشف عمق الإحساس بالمرارة

لا المستوى المعیشي و  على الحاضر العربي في مجتمعات لا توفر للمواطن الحریة

العاطلون . " .الحرمان و  القهرو  بالضیاع یتضاعف الشعورالذي یحلم به أي إنسان ل

   .هنا أكثر من الخمس

  .أهلا بكم في الشام: ـــ رفعت كأسي هاتفا

ماذا تفعل واحدة مثلي تسأل ثمن بطاقة المیترو من : ــ فحدقت بي تسألني ساخرة 

اسألي : لها خجلت من أن أقول  قاعد ؟ثمن هذا الدواء من أبیها المتو  أمها المتقاعدة

طبیبا نفسیا منذ بدایة العام  أطرقت متمتة أنا أزورو  أخي قتیبة اسألي محمود شقیق هبة

"..51.  

الفضاء الذي و  الشخصیاتو  فعبر لغة الحوار یتمكن القارئ من الولوج لعالم النص

تجري من خلاله الأحداث على ألسنة الشخصیات بعیدا عن رتابة الأسلوب التقلیدي 

ـ التخلص من رتابة الأسلوب الأدبي ـ تقویة أو إضعاف أو " ظائف الحوار لأن من و 

كشف التعاطف بین الشخصیات ـ تنویع وجهات النظر من الحكایة بالانتقال من 

  .52.."لشخصیة من المعرفة إلى الشعور موضوعیة الراوي إلى ذاتیة ا

خاطب على أنه و في الروایة الثانیة مجاز العشق یأتي الحوار لینقل مستوى الت

ذلك من خلال تكرار و  یبین مواقف مختلفة للشخصیاتو  إبداع لغوي یكشف عن الواقع

: همست بغنج" بعض الألفاظ التي غدت لازمة تتكرر في أغلب المقاطع یقول السارد 

امرأة " أو كقوله , 53"لیس لكتابة أن تماثل كتابة ـ.. لیس لروایة أن تماثل روایة 

تتكرر هذه المقاطع في أغلب فصول الروایة و  ,54.."ا الغابةالشوارع كم: توشوش

الشوارع كما : وطفق یردد المقطع الوحید منكسا رأسي حتى قاطعته الضحكة الجریئة"
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وفي هذه المقاطع الحواریة یتمیز الحوار بالتشكیل اللغوي المتعدد بألفاظ , 55"الغابة 

  .واحدة لتكرار متعمد دون أن یشعر القارئ بالملل

إن الحوار في عالم نبیل سلیمان الروائي من المكونات المهمة للعمل السردي ولا 

تساعد على من  ه التقنیة هيذیدرج على أنه شيء ثانوي یمكن التخلي عنه بل إن ه

 من خلال تحقیق وجود الشخصیة في حواریتها مع غیرها من الشخصیات تفعیل الحدث

 )حواریة باختین(وبین الكلام  )شخصیاتال(بخلق الاحتكاك بین الأصوات " لك ذو 

مما ,  56"وبتعبیر الشخصیات عن نفسها بصورة لا توفرها التقنیات الروائیة الأخرى 

لأن تبادل الكلام " یوهم القارئ بواقعیة الأحداث التي صورها المبدع بعد أن تخیلها 

عند یغیر الجو الداخلي و  بسبب طابعه العفوي یحرك المشاعر ویفجر الأفكار

  .57"المتحاورین 

الإشارات التي یرید و  و یهتم الحوار أیضا في روایات نبیل سلیمان بتمریر الرسائل

واجه مأمور المیاه في و  تناول فؤاد المجلة" الكاتب إیصالها للمتلقي یقول السارد 

لا و  لا شأن للسكان: الاستخدام و  بحسب الحاجة, إسرائیل حدد الحق في المیاه 

لابد لإسرائیل , لذلك لابد لإسرائیل أن تحتفظ بالأراضي ذات المیاه الجوفیة : ة للجغرافی

أعرف ما یقول صاحبك : نحى فؤاد المجلة قائلا : على و  أن تسیطر على شبكة المیاه

صاحب اللي و  صاحبك: هذا ؟ علاك جعلت فاتن من المجلة عصى تضرب فؤاد 

قال : ردي علیه حضرتك : الجولان  الرجل یتحدث عن میاه الضفة لا عن: خلفوك 

قالت , هو یملص من ضرباتها سأنتظر حتى ترد علیه روایتك العتیدة و  مناكدا

ا كنا ابتلینا لولا فلسطین م :هي تنهض لتملأ الكأسین الفارغین و  مصطنعة الغضب

  .58 .."بإسرائیل 

بي فعن طریق الحوار یتمكن الكاتب من تمریر خطابه عن واقع الصراع العر 

 إلا أنه عنصر فني ساهم في تجسید أحداث الروایة بما أضافه من حیویة, الصهیوني 

فأسلوب الحوار في أعمال نبیل سلیمان السردیة , حركیة على المشهد السردي العام و 

السرد فاكتملت و  بنیة استدعاها الحدثو  بل هو شكل, لیس إطارا خارجا عن السرد 

لا یبتعد عنها بل هذه الشخصیات في و  صیاتأنه یكشف الشخ نبهما فضلا ع
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مناجاتها أملت غالبا على السارد أسلوبه ومفرداته و  في محاورتهاو  علاقاتها مع بعضها

إطار فضائي زماني ومكاني ملائم للأزمات التي یعیشها العربي في و  في تشكیل فني

ات ومع الآخر على مع الذصراع الوجود و  ،وطنه المضطرب المتخم بالهزائم والاغتراب

  .   حد سواء

V جائالنت  

 في غیابها(درسنا في هذا البحث جمالیات لغة الحكي في روایات نبیل سلیمان 

  :أبرزها جمالیة نابعة من جوانب عدةو  یةالتي تتمتع بشعر و  )ثلج الصیف, مجاز العشق

وظف ف, الدلالة تموقع الراوي داخل بنیة العمل السردي وتبئیرو  الرؤیة السردیة - 1

فاستطاع بذلك تجریب كل طرق الكتابة  ،متعددة من الرؤیة السردیة اً الروائي أنواع

مرحلة استقطاب المقولات  السردیة لینطلق بالنص من مرحلة التجریب إلى

 .النظریة

كان للغة الوصف نصیبها في بعث الجمالیة وإشعاعها من خلال الابتعاد  - 2

كا في بناء الشكل الروائي مثله مثل جعله مشار و  بالوصف عن النمطیة المعتادة

  .لغة الحوار

دینامیة على المشهد السردي الو  بدورها في إضفاء الحركیةلغة الحوار  ساهمت - 3

حواریة خفیة  فجاءت لغة الحكي نابضة بالدلالات مفعمة بالإیحاء تصنع, العام

الذات و  الفردو  لوجودمغریة بالقراءة والتساؤل عن حقیقة ا المتلقيو  بین النص

 .والكتابة
  

  :هوامش
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